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كثر إزعاجًا من فكرة وجود آلة محملة بالأسلحة وتقوم باتخاذ قرارات لا توجد تكنولوجيا عسكرية أ
بقتل الأشخاص من تلقاء نفسها، هذا الموضوع كان مصدر إلهام للعديد من الروايات وأفلام الخيال
العلمــي الــتي تتحــدث عــن المــدن الفاســدة الــتي تحكمهــا الروبوتــات، وهــذا النــوع مــن الخيــال يؤجــج
الاحتجاجات ضد الطائرات بدون طيار، وذلك على الرغم من أن هذه الطائرات العسكرية ماتزال
تحت تحكم البشر، إلاّ أن احتمالية استخدام أسلحة التحكم الذاتي – التي تعمل من خلال البرمجة
ير الجديد لإطلاق النار من تلقاء نفسها – في حروب المستقبل أصبحت شبه مؤكدة، وذلك وفقًا للتقر

الصادر عن مركز الأمن الأمريكي الجديد في واشنطن العاصمة.

قد يكون التحكم الذاتي أمرًا معقدًا، ولكن عندما نتحدث عن الآلات، فإن أهم الجوانب التي يمكن
أن يتم طرحها في هذا السياق هو مقدار التحكم الذي لايزال البشر يمتلكونه على تلك التكنولوجيا،
وما هي القرارات التي يمكن للآلة أن تتخذها من تلقاء نفسها، فالجميع – ابتداءً من وزارة الدفاع
كــد مــن أن البــشر هــم مــن يعطــون الأوامــر عنــدما يــدون التأ الأمريكيــة وانتهــاءً بــالمواطن العــادي – ير
كيد إعطاء الروبوتات الأسلحة، يتعلق الأمر باتخاذ القرارات القاتلة، كما أن المسؤولين لا يريدون بالتأ

خاصة في حال تمت برمجتها للقتل.
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إن تدخل البشر في المجالات التقنية يحكمه مبدأ “نطاق التدخل”، وبمعنى آخر يمكن قياس مدى
تحكــم البــشر بالتكنولوجيــا مــن خلال معرفــة مــوقعهم مــن التعليمــات الــتي يتــم إعطائهــا للروبوتــات،
حيث إن دور البشر في حالة الروبوتات التي تقوم بمسح البيئة للبحث عن الأهداف المحتملة والتي
تقوم بسؤال البشر لأخذ الموافقة قبل إطلاق النار على أي هدف، هو دور يختلف عن حالة الروبوتات
الـتي تقـوم بسـؤال البـشر في ساحـة المعركـة فيمـا إذا كـان بإمكانهـا تحديـد الأهـداف لوحـدها والهجـوم
عليهــا مــن تلقــاء نفســها، وهــذه هــي الأســئلة الــتي يفكــر فيهــا العســكريون، والــتي يجــب علــى جميــع
مصــممي الروبوتــات والأشخــاص المســؤولين عــن صــياغة القــوانين الجديــدة للحــروب أن يفكــروا بهــا،

لذلك فمن الجيد أن تكون هذه الأسئلة مؤطرة بالشكل الصحيح.

كثر في تحديد “نطاق التدخل”، فالصاروخ قام معدا التقرير بول شار ومايكل س. هورويتز، بالغوص أ
الــذي يحــدد الأهــداف ومــن ثــم يقــوم بطلــب الإذن قبــل أن يطلــق النــار هــو “ضمــن نطــاق تــدخل
البشر”، في حين أن الآلات التي تلتقط الأهداف وتهاجمها من تلقاء نفسها هي “خا نطاق تدخل
يًا خا نطاق تدخل البشر، مثل البشر”، ولكن هناك أيضًا بعض الفوائد للأسلحة التي تقع ظاهر
يــات منظومــات الــدفاع الجــوي المضــادة للصــواريخ تحتــاج لأن يتــم أســلحة الــدفاع التلقائيــة، فبطار
إطلاقها بشكل أسرع مما يستطيع الإنسان أن يفعله وإلا فإن إطلاقه سيذهب سدى، ولهذا يشير
كــل مــن شــار وهــورويتز إلى أن هــذه الأســلحة هــي “ضمــن نطــاق تــدخل البــشر”، رغــم أنهــا تحــدد
الأهــداف وتهاجمهــا مــن تلقــاء ذاتهــا، ففــي مثــل هــذه الحــالات، يمكــن للسلاح أن يطلــق النــار دون

موافقة الإنسان، ولكن الإنسان سيتمكن من وقف إطلاق النار في المستقبل.

إن الأمر المهم في هذه الفروق هو مقدار التحكم الذاتي الذي تمتلكه كل آلة من هذه الآلات، فمن
خلال تقســيم التحكــم الــذاتي إلى فئــات، يصــبح بإمكــان المخططين الــدفاعيين والمــشرعين وجماعــات
كثرهــا تهديــدًا، أي الــتي تقــع حقــوق الإنســان أن تعــالج الأنــواع المختلفــة كــل علــى حــدى، وخصوصًــا أ

“خا نطاق تحكم البشر”.

لذلك فإذا كان لابد للروبوتات العسكرية أن تكون جزءًا من الحروب المستقبلية، فإنه من الجيد أن
يرًا واحدًا – مثل هذا التقرير يكون هناك مصطلحات مشتركة لفهم عمل كل روبوت، ولهذا فإن تقر
– يتحــدث عــن “مــدخل إلى التحكــم الــذاتي في أنظمــة السلاح” لا يقــدم كــل الإجابــات المطلوبــة عــن
الكيفية التي يمكن فيها للعالم وللعسكريين أن يتعاملوا مع الروبوتات المستقلة، ولكنه من ناحية ثانية
يــد أن يكــون ضمــن هــذا الحــوار في يحــدد المفــردات المفيــدة الــتي يمكــن أن تكــون ذات فائــدة لمــن ير

المستقبل.
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